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مقدمة )الاختيار ومبرراته(
يُـــوصَـــف الــبــحــث الــعــلــمــي بــأنــه »الــنــشــاط 

الـــــذي يــنــتــج الــعــلــم، ويــكــشــف الــحــقــائــق، 

ويقدم الحُلول للمشاكل«)1(. وانطلاقًا من أهميته 

ـــا لــلــتــنــمــيــة  هـــــــذه، فــــإنــــه يُـــعـــتـــبـــر مـــــؤشـــــرًا ومــــعــــيــــارًا مـــهـــمًّ

البشرية وتطور البلدان، نتيجة الأهمية المفترضة 

الــــــــتــــــــي يـــــقـــــدمـــــهـــــا إلــــــــــــى صــــــــانــــــــع الــــــــــقــــــــــرار والــــــجــــــهــــــات 

والمؤسسات المعنية بمخرجاته. وتوصف بلدان 

العالم العربي بتدنّي إنتاجها من البحث العلمي، 

وكــــذلــــك بـــســـوء تـــوظـــيـــف نـــتـــائـــجـــه. ولــــهــــذه الأهــمــيــة 

وهــذه الإشكالية، كــان لا بــد أن تُجرى مراجعات 

ــتــــمــــرة لـــعـــمـــلـــيـــة الــــبــــحــــث الــــعــــلــــمــــي. ولـــــعـــــل هــــذا  مــــســ

الــكــتــاب الـــذي نطالعه الآن هــو مــن أهـــم وأضــخــم 

الـــنـــتـــاج  بـــــشـــــأن  مــــة حــــتــــى الآن  الــــمــــقــــدَّ ــــعـــــات  الـــــمـــــراجـ

البحثي في العالم العربي.

يتمتع مؤلِّفا العمل بخبرة طويلة في هذا المجال، 

كباحثَيْن ومراقبَيْن مشاركَيْن، كما قدم كلٌّ منهما 

نفسه؛ فساري حنفي، محرّر المجلة العربية لعلم 

العلوم الاجتماعية  إضــافــات)2(، وأستاذ  الاجتماع 

في الجامعة الأميركية في بيروت. وكنائب لرئيس 

الجمعية الدولية لعلم الاجتماع، استطاع التعرّف 

إلى القضايا ذات الصلة بتشكل الجماعة العلمية 

ومـــأســـســـتـــهـــا فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة وفــــــي الــمــنــاطــق 

الأخــــرى. أمّـــا ريــغــاس أرفــانــتــيــس، فقد طـــوّر برامج 

ــتـــعـــاون الــــدولــــي في  تــتــعــلــق بــديــنــامــيــات الــبــحــث والـ

مجال العلوم )ص 40(.
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ــتــــراف  ــبــــاب الاعــ مــــن دوافـــــــع هـــــذا الـــعـــمـــل بـــحـــث أســ

 (Scientific ــــة  ـــيـ ــــمــ ـــلـ ــــعــ الـ بـــــالـــــجـــــمـــــاعـــــة  الـــــضـــــعـــــيـــــف 

عــلــى  ــيـــــة،  ــ ــــربـ ــــعـ الـ الـــــبـــــلـــــدان  فــــــي   )3(Community)
الرغم من كونها غنية بالجامعات والمستشفيات، 

وإلـــــــى درجـــــــة مــــا بــــالإنــــتــــاج الـــعـــلـــمـــي. وهــــنــــاك أيـــضًـــا 

ــتـــــشـــــرذم وقـــلـــة  ــ بــــحــــث ســــــــؤال هـــــل كــــانــــت مـــشـــكـــلـــة الـ

الــــتــــواصــــل بـــيـــن الـــبـــاحـــثـــيـــن والـــمـــؤســـســـات الــبــحــثــيــة، 

ســــواء الــعــربــيــة - الــعــربــيــة أو الــعــربــيــة الأجــنــبــيــة، في 

ظل العولمة، تنبع من المؤسسات، أم أنها نتيجة 

ســـيـــاســـات ومـــعـــوقـــات ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة عميقة 

أثّــــــــرت فــــي إنــــتــــاج الـــمـــعـــرفـــة الـــعـــلـــمـــيـــة؟ يــــضــــاف إلـــى 

ذلك أن العمل هذا يسلط الضوء على التوتر بين 

تدويل البحث وأهميته المحلية، وبالتالي وجود 

حــلــقــة مـــفـــقـــودة بــيــن الــبــحــث الــعــلــمــي والــجــامــعــات 

والمجتمع. ومن أهداف الكتاب أيضًا الدعوة إلى 

ضـــرورة البحث، وإلــى إجـــراء البحوث التي ليس 

لــديــهــا أهــــــداف اقــتــصــاديــة أو اســتــراتــيــجــيــة مــبــاشــرة، 

ــبـــحـــوث ذات الأهــــــــداف الاقـــتـــصـــاديـــة  الـ بــمــعــنــى أن 

والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــكـــون مـــوجـــهـــة، وربــــمــــا مـــؤدلـــجـــة، 

اللتين هما  يــخــلّ بموضوعيتها وعلميتها  مــا  وهــو 

من أهم شروط البحث العلمي الناجح.

يــطــرح الــكــتــاب تــســاؤلات مــهــمــة، مــن قــبــيــل: لــمــاذا 

ــبـــــحـــــث واقـــــــــــــع الــــبــــحــــث  ــ غــــــــــاب الــــتــــفــــكــــيــــر الــــــنــــــقــــــدي لـ

العلمي؟ ولماذا تَرك غياب البحوث جرحًا عميقًا 

سيستغرق الشفاء منه أعوامًا عدة؟

ا ونــوعًــا في  في الــواقــع، تطور البحث العلمي كمًّ

بلدان العالم المتقدمة خاصة. وساعدت العولمةُ 

ــيــــا الــــمــــعــــلــــومــــات  ــنــــولــــوجــ وأدواتـــــــــــهـــــــــــا، ولا ســـــيـــــمـــــا تــــكــ

وشـــبـــكـــة الإنــــتــــرنــــت، فــــي جــــوانــــب كـــثـــيـــرة تــتــمــثــل فــي 

اخــــتــــصــــار الـــــوقـــــت والــــجــــهــــد فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــجــمــع 

الـــمـــعـــلـــومـــة، وتـــهـــيـــئـــة تـــقـــنـــيـــات مــــتــــطــــورة فــــي الــبــحــث 

البيانات، وكــذا تدريب الباحثين،  العلمي وجمع 

ــنـــهـــم، بــل  ــيـ ــتــــفــــاعــــل بـ ــــاء قـــــنـــــوات الــــتــــواصــــل والــ ـــشــ ــ وإنـ

ــيــــة.  ــتــــراضــ ــتـــــى تـــشـــكـــيـــل »جـــــمـــــاعـــــات عـــلـــمـــيـــة« افــ ــ وحـ

ــيــــة تــلــك  وبـــــالـــــتـــــالـــــي، لا بــــــــد مــــــن تـــقـــيـــيـــم مــــــــدى فــــاعــــلــ

الــتــطــورات وأثـــرهـــا وانــعــكــاســاتــهــا فــي واقـــع البحث 

العلمي في العالم العربي.

المضامين
جاء الكتاب في قسمين، الأول بعنوان »العوامل 

الــمــؤثــرة فــي ديــنــامــيــات الــبــحــث الــعــلــمــي الــعــربــي«، 

والــــــــثــــــــانــــــــي بـــــعـــــنـــــوان »الــــــتــــــطــــــور الــــمــــضــــطــــرب لـــلـــعـــلـــوم 

القسم  تضمن  العربية«.  المنطقة  فــي  الاجتماعية 

مــنــهــا  الأول  الــــفــــصــــل  بـــحـــث  فــــصــــول،  ثــــاثــــة  الأول 

فـــــي »الــــــــــدور الــــحــــاســــم لـــأنـــظـــمـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــبــحــث 

هــــــــــي: أولً:  عـــــنـــــاصـــــر  أربـــــــعـــــــة  والابـــــــــتـــــــــكـــــــــار«، وفــــــيــــــه 

ـــبــــحــــث  الــــــــمــــــــؤشــــــــرات والـــــــبـــــــيـــــــانـــــــات فــــــــي مـــــنـــــظـــــومـــــة الـ

العربية؛ تعبئة البيانات لتحليل العوامل؛ الأنظمة 

الــــــوطــــــنــــــيــــــة لـــــــابـــــــتـــــــكـــــــار؛ الاســـــــتـــــــشـــــــعـــــــار فـــــــــي الــــبــــحــــث 

والابتكار والتنمية.

فـــي الـــفـــصـــل الــــثــــانــــي، عــمــل الــبــاحــثــان عــلــى تــقــصّــي 

النشر »العلمي: النمو والتأثير والتدويل«، وقسّما 

إلــى خمسة مــحــاور: النمو السريع للنشر  الفصل 

الــعــلــمــي؛ نــمــط الــتــخــصّــص الــمــلــحــوظ؛ انــخــفــاض 

الاســتــشــهــادات؛ انخفاض الأثـــر؛ الــتــعــاون العلمي 

الدولي والتعاون بين الأقطار العربية. أمّا الفصل 

الـــــــــثـــــــــالـــــــــث، فـــــقـــــد عـــــنـــــي بـــــــ»الــــــجــــــامــــــعــــــات والـــــبـــــاحـــــثـــــون 

والـــــشـــــتـــــات الــــعــــلــــمــــي«، مــــــحــــــاولً قــــــــــراءة »الـــجـــامـــعـــة 

ــــة، والــــجــــمــــاعــــة  ـــيـ ـــثــ ــــحــ ــبـ ــ ــيــــة والـ ــلــــمــ والــــــمــــــؤســــــســــــات الــــعــ

العلمية، والشتات العلمي المتمثل بهجرة العقول 

واحـــتـــمـــالات عـــودتـــهـــا«. هــــذا فـــي حــيــن أن الــفــصــل 

الــــــرابــــــع اتـــجـــه إلـــــى تــــنــــاول »مــــمــــارســــات الـــبـــحـــث فــي 

لبنان: المؤسسات والــتــدويــل«، وذلــك من خلال 

ـــراجــــعــــة الــــنــــتــــائــــج الـــعـــلـــمـــيـــة، والـــــركـــــائـــــز الأســــاســــيــــة،  مـ

ـــاون  ـــعـ ـــتـ والـــــســـــيـــــاســـــات الـــبـــحـــثـــيـــة الــــوطــــنــــيــــة، وأطـــــــــر الـ

الدولي، ومحاولة إعطاء صورة مقارنة بالأردن.

جــــــــاء الــــــقــــــســــــم الـــــــثـــــــانـــــــي مــــــن الـــــكـــــتـــــاب تــــحــــت عــــنــــوان 

ـــلــــوم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــي  ـــلــــعـ »الــــــتــــــطــــــور الــــمــــضــــطــــرب لـ
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الــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة«. وهـــــو فــــي ســـتـــة فـــصـــول تــكــمــل 

الفصل الخامس  فـ  تسلسل فصول القسم الأول؛ 

ـــتــــاج الـــعـــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«  ـــطــــور ومــــكــــان إنـ تـــتـــبّـــع »تـ

ـــــاط تــصــنــيــف  ـــقـ ــ ــتــــاجــــهــــا، وإسـ ـــع إنــ ــ ـــــواقـ مـــــن خــــــال »مـ

بوراووي على المنطقة العربية، والأنشطة البحثية 

الــــمــــجــــزأة«. واســـتـــطـــلـــع الـــفـــصـــل الــــــســــــادس »الــكــتــابــة 

السوسيولوجية الــعــربــيــة« مــن خــال حــالــة »كُــتّــاب 

ــــافـــــات، والـــمـــوضـــوعـــات الـــمـــدروســـة«)4(،  مــجــلــة إضـ

ــــابـــــع حـــــــاول تــقــيــيــم واقــــع  فــــي حـــيـــن أن الــــفــــصــــل الـــــسـ

مــن خــال محاور  »البحوث الاجتماعية واللغة« 

»الـــــــتـــــــدويـــــــل الإشـــــــكـــــــالـــــــي، ولــــــغــــــة الـــــــتـــــــدريـــــــس، ولــــغــــة 

ــــمـــــراجـــــع الـــعـــربـــيـــة  ــتـــــخـــــدام الـ ــ الــــبــــحــــث، وصــــعــــوبــــة اسـ

والأجنبية«. أمّا الفصل الثامن، فحاول الإجابة عن 

ع ما كُتبَ عن  سؤال »مَن يقتبسُ مِن مَــن؟«، وتتبُّ

الــعــلــمــي«. إلى  »الانــتــفــاضــات العربية فــي البحث 

ذلك قُسم الفصل إلى خمسة محاور: العلامات 

السوسيولوجية للمقالات)5(؛ التأليف، والاقتباس 

والكلمات المفتاحية؛ تحليل الشبكة والاقتباس؛ 

تحليل نوعي للإنتاج الأكاديمي العربي.

ـــــاســـــــع تــــحــــت عــــــنــــــوان »نـــــحـــــو فــهــم  ــتــ ــ ــــفــــــصــــــل الـــ جــــــــاء الــ

مقالات  للعموم: حالة  الــعــرب  الأكاديميين  كتابة 

الــــرأي فــي الــصــحــف الــلــبــنــانــيــة«، وجـــرى فــيــه تــنــاول 

»مــــــن يـــكـــتـــب فـــــي الــــصــــحــــف؟، وأســــالــــيــــب الــتــعــبــيــر 

التأملي والاستفزازي والمواطن، والموضوعات: 

غــلــبــة الـــســـيـــاســـة، وكـــتـــابـــة مــــقــــالات الــــــــرأي: الأهــمــيــة 

والـــــــتـــــــحـــــــديـــــــات، والــــــصــــــحــــــف والأكــــــــاديــــــــمــــــــيــــــــون فـــي 

المجال العام«. وخَصّصَ الباحثان الفصل العاشر 

التنمية في  نــمــاذج  أجــــزاء:  وفــيــه خمسة  للخاتمة، 

المنطقة العربية؛ الثقة بالعلوم؛ البيئة الاجتماعية؛ 

»رؤيـــة  المتضمنة  الــتــوصــيــات  بالمجتمع؛  الــعــاقــة 

ــقًـــا  لــــلــــمــــســــتــــقــــبــــل«. كـــــمـــــا أن الـــــكـــــتـــــاب تــــضــــمــــن مـــلـــحـ

بالمؤشرات البليومترية في المنطقة العربية.

حفل الكتاب بعدد كبير من الــجــداول والأشكال 

التي حصل  التي تبسط الإحــصــاءات  التوضيحية 

الكاتبان عليها لتُسندَ هذا العمل العلمي الشَيّق.

المنهجية
العربي  العلمي  النتاج  تقصّي  الكتاب على  يقوم 

ــيـــة، وذلــــــك بــاعــتــمــاد  ــتـــمـــاعـ فــــي مـــجـــال الـــعـــلـــوم الاجـ

دراســــة الــحــالــة أو الــنــمــوذج. وهــنــا نــجــد كــيــف لجأ 

نــمــوذجــيــن  لـــبـــنـــان والأردن  اعـــتـــمـــاد  إلـــــى  الـــبـــاحـــثـــان 

لــلــمــقــارنــة. مــن جــانــب آخــــر، اخـــتـــارا »حـــالـــة« مجلة 

ــيــــة(  ــبــــارهــــا مــــســــاحــــة نــــشــــر )نــــمــــوذجــ ــتــ إضــــــــــافــــــــــات، بــــاعــ

للباحثين العرب في مجالات العلوم الاجتماعية، 

ولم يقعا في الوقت نفسه أسيرَيْ حالتي الدراسة 

هـــاتـــيـــن، بــــل انـــطـــلـــقـــا فــــي إيــــــــراد كــثــيــر مــــن الــــجــــداول 

والإحــــــــــــصــــــــــــاءات والــــــــمــــــــؤشــــــــرات الــــــتــــــي تــــبــــيــــن واقـــــــع 

الــبــحــث الــعــلــمــي فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي. وعـــقـــدا تـــارة 

ــــارة أخــــرى الــمــقــارنــات بين  الــمــقــارنــات الــبــيــنــيــة ، وتـ

ــــدان الـــعـــالـــم  ــلــ ــ ــيــــم وبــ الــــبــــلــــدان الـــعـــربـــيـــة وبــــعــــض أقــــالــ

الأخرى، لتبيان موقعنا منها. وهكذا يجد القارئ 

مقارنات بين البلدان العربية ومناطق أخرى، مثل 

أميركا اللاتينية.

يــــعــــتــــمــــد الـــــبـــــاحـــــثـــــان »مـــــــنـــــــظـــــــورًا وطــــــنــــــيًــــــا« مـــــــن خـــــال 

اســتــطــاع نظم الأبــحــاث فــي الــبــلــدان العربية التي 

اعتُمدت كدراسة حالة، ومن خلال أعمال سابقة 

لــهــمــا، ولا ســـيـــمـــا مـــا أنـــجـــزه حــنــفــي مـــن مــراجــعــات 

تقييمة للبحث العلمي في البلدان العربية خلال 

الأعــــــــــوام الـــقـــلـــيـــلـــة الـــســـابـــقـــة، وتــــقــــريــــر إســــكــــوا الــــذي 

ـــذا الـــكـــتـــاب، ، وغـــيـــر ذلـــــك. ويــعــتــبــر  ـــده مــؤلــفــا هـ أعــ

هـــذا حصيلة تفكير طــويــل في  الــمــؤلــفــان عملهما 

وضعية إنتاج المعرفة في الوطن العربي، آخذَين 

بعين الاعتبار ليس فقط الملاحظات الإمبريقية، 

البنيوية، بالإضافة  التاريخية  التحليلات  أيضًا  بل 

إلـــى الــبــحــوث الــبــلــيــومــتــريــة والإمــبــريــقــيــة، ومــراجــعــة 

الأدبيات السابقة )ص 40(.
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علاوة على ذلك، قام الباحثان في سنتي 2009 

مــقــابــات معمقة مــع عيّنة مؤلفة  بــإجــراء  و2010 

ـــلــــــوم الإنــــســــانــــيــــة  ـــعـــ مـــــــن 48 أســـــــــتـــــــــاذًا فـــــــي مــــــجــــــال الـــ

والاجتماعية من دول المشرق العربي، ومقابلات 

أخرى بطريقة المسح بالعيّنة تستند إلى مقابلات 

شــبــه مــوجــهــة فـــي الــعــمــق، مـــع الــتــركــيــز عــلــى الــسِــيَــر 

الــذاتــيــة لــعــيّــنــة مــن 125 أســـتـــاذًا وبــاحــثًــا مــن لبنان، 

و80 من نظرائهم من الأردن. كما أجريا تحليلً 

كاملً لإطار السياسات في مجال التعاون الأورو 

الــمــتــوســطــي، وعـــمـــا عــلــى دراســــــة الـــســـيَـــر الــمــهــنــيــة 

ــثـــيـــن فـــــي الــمــنــطــقــة  ـــذة بـــاحـ ــ ــاتـ ــ الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــــ 203 أســ

العربية، وتحليل مضمون عيّنة عشوائية منتظمة لـ 

225 مقالً من مقالات الرأي في الفترة 2010 - 

الأكـــاديـــمـــيـــيـــن  مـــســـاهـــمـــة  أهـــمـــيـــة  لـــتـــحـــديـــد   ،2011

فـــيـــهـــا. يــــضــــاف إلـــــى ذلـــــك الــــــدراســــــات الــبــلــيــومــتــريــة 

التي أجراها الباحثان على النشر العلمي العربي 

عمومًا، واللبناني والأردنــي خصوصًا. كما أنهما 

أجـــريـــا مــســحًــا اعـــتـــمـــدا فــيــه الاســـتـــبـــيـــان الإلــكــتــرونــي 

فـــــــــــي إطــــــــــــــــــار مـــــــــــشـــــــــــروع أوروبـــــــــــــــــــــــــي سُـــــــــــــمّـــــــــــــيَ »مـــــــــيـــــــــرا« 

أســئــلــتــه 4340  عــن  وأجــــاب   ،(MIRA Survey)
باحثًا من 38 بلدًا.

أَولــــى الــكــتــاب أهــمــيــة لــلــتــعــاون الـــدولـــي فــي مجال 

في  بنيويًا  دورًا  يـــؤدي  أنــه  العلمي، ورأى  البحث 

التجربة  الــشــحــيــحــة، وذات  الـــمـــوارد  الــبــلــدان ذات 

التاريخية القصيرة، أو نظم الأبحاث الأقل تنوعًا. 

العلمي  الــمــؤســس للمجتمع  الــعــنــصــر  يــعــتــبــره  كــمــا 

المحلي، جنبًا إلى جَنب مع جهد محلي لهيكلة 

الــمــنــتــديــات الــعــلــمــيــة الــمــتــخــصــصــة والـــنـــشـــر وإدارة 

الموارد. هذا بينما رأى الكتاب أن البحث الفردي 

يتسم بالشرذمة، حيث المشاريع السريعة لباحثين 

يلهثون وراء كسب فرص التمويل. هكذا يتصرف 

ــثــــون كـــجـــيـــو - اســتــراتــيــجــيــيــن  ــبــــاحــ الأكــــاديــــمــــيــــون والــ

فــــــي تـــخـــصـــصـــاتـــهـــم مــــــن خــــــــال تــــحــــديــــد الــــجــــهــــات 

ــنـــة  الـــــفـــــاعـــــلـــــة الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة، وأوجــــــــــــــه الــــــتــــــعــــــاون الـــمـــمـــكـ

أبحاث  كــريــاديــي  أيــضًــا  يتصرفون  ولكنهم  معهم، 

دائــــم  بــشــكــل  الـــــمـــــوارد  لإدارة   (Entrepreneurs)
ــــراد، والــدكــتــوراه، ومــرحــلــة مــا بعد الــدكــتــوراه،  )الأفـ

والمال، والمعلومات(.

 نتائج ومقترحات 
)واقع مخيّب للآمال(

تأكيدًا لأهمية البحث العلمي والجماعة المشتغلة 

استنتاجات  يعتبرانه  مــا  إلــى  الباحثان  بــه، يخلص 

العلمية  الــجــمــاعــة  هــــذا، وهـــو أن  رئــيــســيــة لعملهما 

 (National Science) »في عصر »العِلم الوطني

ولـِــدت بعد إنــهــاء الحقبة الاســتــعــمــاريــة... لتشكّل 

ــــا لــلــتــنــمــيــة الـــعـــلـــمـــيـــة. وجــــــــرى الـــتـــرويـــج  ــيًّ ــنــ نـــمـــطًـــا وطــ

الـــــواردات والاعــتــمــاد على  لاستراتيجيات إحـــال 

الــــذات فــي الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــعــامــة، وأُديــــر 

تنظيم العلم وتوجهات أهداف الجماعة العلمية.

ويشدد الكتاب على دور العولمة في تطوّر العلم 

ا وكيفًا وفاعلية وتأثيرًا، وكذلك  وتعظيم دوره كمًّ

على جانب التعاون الدولي ومكانة الباحث نفسه 

فيه. ولهذا، يستنتج المؤلفان أن الباحث »أصبح 

بطل التعاون الدولي، من خلال اتخاذ القرارات، 

حيث المصالح الفردية ستكون المحرك الرئيسي. 

ويستند تفسير ذلك إلى فكرة أن الفرد يتعرف إلى 

المتعاونين ذوي الاهتمامات المشتركة، وأنه قادر 

على تقييم النتائج المتوقعة من التعاون المخطّط 

لها واستغلالها« )ص 23(.

من بين نتائج البحث أن »قِلّة وشكل وطبيعة بعض 

ــــوارد - إنــمــا  ـــمـ الأبــــحــــاث لــيــســت عـــائـــدة إلـــــى - قــلــة الــ

بسبب عدم وجود الجرأة وعدم التنظيم، وضعف 

الجماعة العلمية وغياب استقلاليتها« )ص 35(. 

هــذا إضافة إلــى عــدم وجــود إحــصــاءات موثَّقة عن 

الــبــحــث والابــتــكــار فــي المنطقة الــعــربــيــة، ولـــم يجرِ 

تــصــمــيــم أي بـــنـــى تــحــتــيــة أو مـــؤســـســـات لإنـــتـــاجـــهـــا، 

الأمـــــــــر الـــــــــذي يـــــــــؤدي الـــــــى حـــــــــدوث مــــشــــكــــات عــنــد 
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إجراء مقارنات دولية، حيث إن المنطقة العربية لم 

تستفد حتى الآن من أي تمرين من تمارين قياس 

أثــــر الــنــشــاطــات الــبــحــثــيــة. كــمــا أن الــحــصــة الــســنــويــة 

ــــفـــــاق على  لـــكـــل فـــــرد فــــي الــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة مــــن الإنـ

البحث والتنمية لا تتعدى الـ 10 دولارات أميركية 

)ص 396(.

وخــــــــلــــــــص الــــــبــــــحــــــث إلــــــــــــى أنــــــــــــه يــــــــنــــــــدر وجـــــــــــــــود بـــنـــك 

لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــكـــتـــب الـــعـــربـــيـــة بــحــيــث 

ــتــــاج  ـــدم بــــعــــض الـــتـــقـــيـــيـــمـــات لإنــ ــقــ ــ ــا بـــــــأن نـ ــنــ يـــســـمـــح لــ

الكتب في الوطن العربي، وإلــى أن هناك أسبابًا 

جمة للإنتاج المنخفض نسبيًا من المعرفة العلمية 

في الأقطار العربية، لكن لعل أهمها أربعة هي:

- على الرغم من أن أغلبية الباحثين في المنطقة 

الـــعـــربـــيـــة تــنــتــمــي إلـــــى مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، 

ــيــــة غــــــابــــــت عـــــــن مــــعــــظــــم هـــــذه  ــثــ ــبــــحــ فـــــــــإن الأجــــــــنــــــــدة الــ

المؤسسات.

- دور نــــظــــام الـــتـــرقـــيـــة الـــجـــامـــعـــي، حـــيـــث يــــؤثــــر هـــذا 

التدريسية.  الهيئة  إنــتــاج أعــضــاء  بشكل عميق فــي 

ــيـــيـــن  ــــة الـــتـــعـ ــــمـ ــــظـ وفـــــــــي أحــــــســــــن الـــــــــحـــــــــالات، تــــــقــــــوم أنـ

ــــة بـــــذكـــــر ضــــــــــــرورة تــــقــــديــــم عــــــــدد مــــعــــيّــــن مــن  ــيـ ــ ــــرقـ ــتـ ــ والـ

الــمــنــشــورات. وفـــي حـــالات أخـــرى كــثــيــرة لا يــكــون 

النظام واضحًا، ولا تُعلَن قواعد محددة.

- يندر وجود المجلات العلمية المحلية المنتظمة 

الــمــنــشــورة بــالــلــغــة الــعــربــيــة. لـــذلـــك، يــجــب تشجيع 

الدوريات المحلية ذات المحتوى العلمي الجيد.

ــنــــهــــجــــي لـــتـــأثـــيـــر  ــــة إلـــــــــى إجـــــــــــــراء تــــحــــلــــيــــل مــ ــــاجــ ــــحــ - الــ

بــرنــامــج الأبـــحـــاث. ومـــن الــمــعــلــوم أنـــه يــجــري بــذل 

جــهــد مــلــحــوظ لإنــشــاء الــمــراصــد والـــمـــؤشـــرات في 

مــجــال الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا فــي الــمــنــطــقــة، ولكن 

لــم يــرافــق ذلـــك جــهــد لـــدراســـة أثـــر الأبـــحـــاث ودور 

عملية النشر )141 - 142(.

ــيــــه الـــــمـــــؤلـــــفـــــان ، أي  ــلــ إلــــــــى جـــــانـــــب مــــــا اصــــطــــلــــح عــ

»إشـــــــكـــــــالـــــــيـــــــة الــــــــبــــــــحــــــــوث الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة«، فــــإنــــهــــمــــا 

يشخصان التالي: 

• تضخم الأبحاث السياسية في المشرق العربي 

عــلــى حــســاب الأبـــحـــاث المهنية والــنــقــديــة، وذلــك 

ـــبــــي الــــــــذي يـــحـــابـــي أبـــحـــاثًـــا  ـــنـ بـــســـبـــب الـــتـــمـــويـــل الأجـ

تـــفـــضـــي مــــبــــاشــــرة إلـــــــى تــــوصــــيــــات لـــــــ»حــــــل« مــشــكــلــة 

اجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، لــــــكــــــن الـــــــــحـــــــــال لـــــيـــــســـــت كــــــــذلــــــــك فـــي 

المغرب العربي.

• ضـــعـــف الأبــــحــــاث الــعــمــومــيــة فــــي أنــــحــــاء الـــوطـــن 

الــعــربــي كـــافـــة، وإن كـــان ذلـــك يــصــح فـــي الــمــشــرق 

العربي بشكل خاص.

• غــالــبًــا مــا يُــفــقــدُ الــتــرابــطُ بــيــن أنــــواع هـــذه الأبــحــاث 

ــــعـــــة )ســـيـــاســـيـــة، مـــهـــنـــيـــة، نـــقـــديـــة، عـــمـــومـــيـــة( فــي  الأربـ

 » الوضع »صحيٌّ أن  بينما نجد  العربي،  المشرق 

أكثر في الأقطار المغاربية الفرنكوفونية.

ــتـــة هــــي أن أغــلــبــيــة  يـــقـــف الـــبـــاحـــثـــان عـــنـــد حــقــيــقــة لافـ

الــمــعــرفــة الــمــتــعــلــقــة بــقــضــيــة اجــتــمــاعــيــة تُــنــتَــج بشكل 

كــبــيــر خــــارج الــوطــن الــعــربــي، وبــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، 

ويــــــــعــــــــود هــــــــــذا بــــشــــكــــل أســــــــاســــــــي إلــــــــــى هــــيــــمــــنــــة هـــــذه 

ــتـــــاج الــمــعــرفــة  ــ الـــلـــغـــة الانـــكـــلـــيـــزيـــة فــــي الأبـــــحـــــاث وإنـ

المرتبطة بسيادة المؤسسات الأكاديمية والمراكز 

الاستشارية، علاوة على معايير النشر الغربية في 

الدوريات العالمية التي لا تبذل سوى القليل من 

الــجــهــد، أو لا تــبــذل أي جــهــد عــلــى الإطــــاق، في 

التكيّف مع اللغات الأجنبية. وعلاوة على ذلك، 

فـــإن الــمــعــرفــة الضئيلة داخـــل الــوطــن الــعــربــي تُنتَج 

باللغة العربية من دون أن تُترجم )ص 307(.

بــاخــتــصــار، هــنــاك شـــوط طــويــل عــلــى المجتمعات 

تـــكـــوّن  تـــتـــوخـــى أن  كـــانـــت  تــقــطــعــه، إذا  الـــعـــربـــيـــة أن 

ــــط عـــلـــى  ـــقـ ــتــــمــــع الـــــمـــــعـــــرفـــــة. وهـــــــــــذا لا يــــعــــتــــمــــد فــ مــــجــ

جــهــد الــجــمــاعــة الــعــلــمــيــة، إنــمــا عــلــى تــضــافــر جهود 

المجتمع كله.
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مــــن الـــحـــلـــول الــــتــــي يــقــتــرحــهــا الـــكـــتـــاب لإشـــكـــالـــيـــات 

البحث العلمي في مجتمعاتنا »جذب الشباب إلى 

البحوث، وزيـــادة الوعي حــول حقيقة أنــه لا يمكن 

ــــارج حــــدودنــــا، وأن البحث  ــــراء كـــل شــــيء مـــن خــ شــ

الحقيقي والأصلي هو الأساس من أجل الاستقلال 

الاقتصادي والسياسي والثقافي« )ص 35(.

ــيــــق حــــول  ــــقـــــاش واســـــــــع وعــــمــ ــتــــرح تـــفـــعـــيـــل نـ كــــمــــا يــــقــ

وضعية البحث العلمي في البلدان العربية؛ نقاش 

حول كيفية عمل الأبحاث وديناميتها.

أمّــــــا تـــوصـــيـــة الـــكـــتـــاب، فـــهـــي إصــــــاح الــحــلــقــة الــتــي 

ــــعـــــات والـــمـــجـــتـــمـــع،  ــــامـ ــيــــن الأبــــــحــــــاث والـــــجـ تــــصــــل بــ

وجـــعـــل الابـــتـــكـــار هـــدفًـــا واضـــحًـــا لــلــســيــاســة الــعــامــة، 

وجــــــعــــــل الـــــبـــــحـــــث مـــــــوضـــــــوعًـــــــا ســــــيــــــاســــــيًــــــا، واعـــــتـــــمـــــاد 

تـــرتـــيـــب »الـــتـــنـــويـــع والأولــــــويــــــات الـــعـــلـــمـــيـــة«، وتــقــويــة 

الــفــرق البحثية وتــمــكــيــنــهــا، والــتــركــيــز عــلــى الــتــعــاون 

مــــع الـــجـــامـــعـــات والــــمــــؤســــســــات الـــعـــلـــمـــيـــة الأجــنــبــيــة 

مـــــن خـــــــال بـــــرامـــــج الــــــدكــــــتــــــوراه والـــــزمـــــالـــــة ومـــــــا بــعــد 

الـــدكـــتـــوراه، بــمــا يـــؤدي أغـــراضًـــا مــتــعــددة تــتــوزع بين 

النتاج البحثي والشهادة العلمية، والنشر عبر منابر 

عــلــمــيــة مـــعـــتـــبَـــرة، وأخــــيــــرًا الاســـتـــفـــادة مـــن الـــكـــفـــاءات 

العربية المهاجرة بالوسائل المتاحة.

كلمة أخيرة
دقيقة  بيانات  الكتاب  مــؤلّــفَــي  للباحثَين  تتسنَّ  لــم 

بـــشـــأن بــعــض الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، مــثــل الـــعـــراق الـــذي 

ـــيــــه. وكـــــــــان عـــلـــيـــهـــمـــا الـــلـــجـــوء  ـــلـ ـــبــــحــــث عـ ـــز الـ ــــركــ لــــــم يـ

ــنــــهــــا الاتـــــــصـــــــال بـــجـــهـــات  إلــــــــى مــــــصــــــادر مــــتــــنــــوعــــة، مــ

ــــواء تــلــك الــتــابــعــة لــلــمــؤســســات  مــعــنــيــة بــالــبــحــث، سـ

الحكومية أو المؤسسات المستقلة، وهي كثيرة، 

بعضها يعمل من خارج البلد. رغم ذلك، فإنهما 

ــقــا بإنجاز عمل كبير ومــرجــع مهم لكل باحث  وفِّ

ومـــؤســـســـة عــلــمــيــة عـــربـــيـــة مــعــنــيــة بـــالـــبـــحـــث الــعــلــمــي 

وإنتاج المعرفة.

عــمــومًــا، يــطــرح الــكــتــاب صــــورة غــيــر مــضــيــئــة لــواقــع 

الــبــحــث الــعــلــمــي فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة، وذلــــك بــنــاءً 

على معطيات الواقع، ولا سيما في مجال العلوم 

الاجتماعية، وبحكم ضآلة الإنفاق على مجالس 

ومــــــراكــــــز الــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي هــــذا 

الــمــجــال، وأن مــا تقدمه لها حــكــومــات بلدانها ما 

هو إلا »ذرٌ للرماد في العيون«، كما يقال.

الهوامش
)1( زايــــــــــد. مــصــطــفــى، قـــــامـــــوس الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي )الاســـكـــنـــدريـــة: 

النسر الذهبي للطباعة، 1999(، ص 5.

بــالــتــعــاون مــع مركز  )2( وتـــصـــدر عــن الجمعية لعلم الاجــتــمــاع، 

ـــداء مــن  ــتــ ــ ـــدة الـــعـــربـــيـــة. صـــــــدرت أولـــــــى أعـــــدادهـــــا ابـ دراســـــــــات الـــــوحــ

سنة 2008.

)3( تــــعــــرف الــجــمــاعــة الــعــلــمــيــة بــأنــهــا شــبــكــة مــتــنــوعــة مـــن الــعــلــمــاء 

الـــمـــتـــفـــاعـــلـــيـــن. وتـــتـــضـــمـــن الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــجــــمــــاعــــات الـــفـــرعـــيـــة الـــتـــي 

تــعــمــل فــــي تــخــصــصــات ومـــؤســـســـات مـــعـــيّـــنـــة. وتــــمــــارس نــشــاطــات 

العلمي  المنهج  ع أن تحقق الموضوعية من خــال  يُتوقَّ متنوعة 

والمؤتمرات  المجلات  والــجــدل ضمن  النقاش  وعبر  المعمق، 

الــعــلــمــيــة. ويـــســـاعـــد فــــي تــحــقــيــق الـــمـــوضـــوعـــيـــة الــــتــــزام الــــجــــودة فــي 

(https://en.wikipedia. ــائــــج.  ــتــ ــنــ الــ وتـــفـــســـيـــر  الـــعـــلـــمـــي  الـــمـــنـــهـــج 

العلمية  الــجــمــاعــة  وهـــنـــاك   org/wiki/Scientific_community)

وهــي مصطلح   ،(Virtual Scientific Community) الافتراضية 

الإنترنت،  الاجتماعي عبر  التواصل  مــع ظهور شبكات  استجد 

وتـــعـــنـــي: مــجــمــوعــة مــــن الــــنــــاس هـــــم، غـــالـــبًـــا، مــــن الــبــاحــثــيــن الـــذيـــن 

يـــتـــبـــادلـــون الــــمــــصــــادر الـــعـــلـــمـــيـــة الــمــتــعــلــقــة بـــتـــخـــصـــصـــاتـــهـــم، وتـــكـــون 

(https://en.wikipedia.org/wiki/ لها.  وسيطًا  الإنــتــرنــت  شبكة 

Virtual_scientific_community)

)4( سبق أن نُشر هذا المبحث في مجلة إضافات )العدد 19، 

صيف 2012(، في باب المقالة الافتتاحية لرئيس التحرير ذاته 

)ساري حنفي(.

ــــفـــــاوت فـــــي فـــهـــم مـــصـــطـــلـــح »مــــقــــالــــة« بـــيـــن الـــمـــشـــرق  )5( يـــــــوجـــــــد تـ

والمغرب في العالم العربي؛ ففي المشرق )العراق مثلً(، يشير 

إلى المادة التي تُنشر في الصحف اليومية أو الأسبوعية، وتعبّر 

عن وجهة نظر الكاتب واطلاعه، وتخلو من التوثيق والاستشهاد 

والإحـــالات إلــى مراجع أخــرى. وبذلك، فهي تختلف عن تلك 

الــــــمــــــادة الـــعـــلـــمـــيـــة الــــتــــي تـــتـــســـم بـــــــإجـــــــراءات مـــنـــهـــجـــيـــة وتـــــكـــــون ذات 

طـــابـــع أكـــاديـــمـــي مـــتـــعـــارف عـــلـــيـــه، خـــاصـــة تـــلـــك الـــتـــي تـــقـــدم لــلــنــشــر 

العلمية المحكمة، فتسمّى »بــحــثًــا« أو »دراســــة«،  الــمــجــات  فــي 

فــي حــيــن ينطبق مصطلح مــقــالــة فــي الــمــشــرق الــعــربــي عــلــى كلتا 

ــــاط الأكــاديــمــيــة إلـــى الـــمـــادة البحثية  الــمــادتــيــن، ويـــشـــار فـــي الأوســ

العلمية على أنها »مقالة«.


